
 الكتاب مقدمة

 من ثغرتها- يسد لا قد كبيرة، بجوة واوسيط القديم: العالين بين تفصل

 ارومانية الدولة اضمحلال الجليل السفر ذك إلا العام القارى اهام حيث

 المستفيضة الأبحاث من ارغم وعل. جيبون براعة دبجنه الذى» وسقوطها

 المرونة القرون أن ننكر أن العبث من فإن ، الأخيرة السنوات ق مت الى

. غوضا الأوربي النارخ مراحل أشد من لاززال الظلاة العصور« بامم

 ارثيسية المسائل من كنير استجلاء فى المبذولة الجهود أن شك فلا ، ذاك ومع

 الثقات يرى إذ ، قليا نبذً نبذ قد الآراء بمض فإن التقدم. بعض أحرزت قد

 بخلع ولا الغربية عاصمها بقوط تنته لم ارومانية الإمبراطورية أن مثلا، اليوم

 يفح جأى حادث بأنه اروماى العام زوال وتفسير. غسطولوس أو رومولوس

 الاستدلال. من كر عاتطأ تطورتا"مة التحليل،لنظرية من المزيد بعد الكان

 من حظه ينال أخذ الأعال جلائل من التارع فى بيزنطة أسد:ه ما أن٤ك

 واملت التى للحضارة الأصيلة المنامر نال الذى التقدير عن فضلا الإنصاف،

 الهجوم إلى ينظر أحد يعد وم.. البوسفور علضفاف الرومانية التقاليد لاء حل

 تهديده ضرب الذين ، الوسطى القرون فى خصومه أعين خلال من الإسلاى

 المسيحية الثقافتين امشترك الأمل عن أعنهم ، غشاوة أبصارم عى لقيدهم

"» وأدبه الأمان ذك انن النقادة العميقة الراسة لأن ذك. والإسلامية

 دون أنضت ك&أنها ، الإسلام تقدير ازداد إلى المالات من كثير ق أنضت

. الجديد والنظام القد.يم النظام بين الصلة باستمرار الإحساس تعميق إلى ريب

 المصنفات من اللغة حوته ما جبع ذم النى المام مناءاr الأدب لفظة هنا المؤلف قصد(١)
( )الرجم والمؤلفات.
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 أن.تكشفات6ك ذىقبل، عن ازمان فذاك الشخصيات كبار وضوح وازداد

 ، الاقتصادية بالأحوال الحدث والا«ام )الأركيووجيا( التمة الأر ع]

 لمجتمعا-والأفراد. البومية الحياة إشراقًاً أكثر صورة الناشط للخيال هيأت

 التارخ من أربعة لقرون موجزة خلاصة تقديم الأتية الصفحات ق حاولنا وقد

. النتاج تاك ضوء ى تشاهد6 الأوربى

 النى الطابع ذاك :أكد إلى لاحاج الى الواهة الأمور ومن

 وسيلةمتازة سوى معينة نواح من ، الواقع فى ليست التى التاريخية للاءصور

 ، قم لمة باتا شراً تشطر أن يمكن لا العضوية فالعمليات والتذكر. لحنط

 واحدة بنسبة البشرى النشاط أشكال جيع تناور أن يتوقع عاقل يكاد ولا

 بن تراوح ، الوسطى العصور لبدء مختلفة توارخ العلماء وضع ولذا متساوية.

 يتفق ما المبررات من ارع التو هذه من ولكل ، الثامن والقرن الثالث القرن

 هذار.بما عى وبناء الأوربية. المضارة مظاهر من بمظهر أممية من يرتبط ما مع

 آخر، عام لأى يحق مثلما المصور تلك لبدء تاريخاً يعد أن٣٩ ه لعام يحق كان

. لأورا الأهبة بالنة لفلة فى حدثت الكبير يودوسيوس وقاة أ ذك

 منازع دون يحم حياه من الأخيرة الثلاث السنوات إان ظل ثيودوسيوس فإن

 شرق إ الإمبراطورية تقسم أصبح الحفظة تلك ومنذ. الرومانية الأملاك ق

 متحدة. النارية الناحية تمحن لم الإمبراطورية أن من عىالرغم وغربهائيا،

 أجزاء وأسبانيا النالة وبلاد بريطانيا اعتبار الإمكان ق كان حياته مدة فى

 منجيل أقل ف انتقلنن ثلاثتهن ولكن ، الرومانية الإمبراطورية من متكاملة

 يد ف فريسة روما وسقطت ، الهمج المتدبرين من أعن قبضة إلى واحد

 أسلافه من اثنان هلك التى المقاتل الإمبراطور وهذا. الغربيين القوط
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 سلسة العرش عل خلفه ، الحدود عل القتال ميدان صرى المباشر.ين

 إبان الرومانية الدواة ف القيق السلطان وانتقل ، الضعاف الحكام من

 الدولة إلى المرء نظر وو. الجند أمراء قبضة إلى الزمان من القرن يقارب ما

 تستلفت تكاد لا طفيفة تنيرات إلا فبها وجد ما الداخلية ناحيها من

 تزد لم ، التامة بالفظاعة اتسمت وإن ، امتبربرين غارات أن ذك. الأنظار

 الغربية الولايات معظم مها المناء كابدت الى والحن بالفوهى عجلت أن عل

 ا:لطيرة الإصلاحات تكن ولم. الثالث القرن فى الفونى نشوب بدء منذ

 إلىحد تحقيقا إلا الفوضى، هذه أنهت والى ، قسطان و دقا!نوس الىأمزها

 لأن وذك- الأولى الإمبراطورية عهد ى للعيان واضحة كانت لزعات كبير

. الإمبراطورى الحم نظام حقيق انقطاع أى نحدث لم ارابع القرن نهاية

 ، قيصر أسرة د: أن هى فخة وا بحقيقة صراحة اعرفت أنها فملته ما وكل

 الجهورية عن الإمبراطورية ورثها الى الدستورية التنفيذية فلاالميئة خت

 تغيير أى من أعظم أمية له كانت واحد تغيير فهناك ، ذك ومع. الرومانية

 المسيحية الكنيسة أشرك حين قسطنطن أدخله أوربا مستقبل ف آخر

 اوسى. العصور وعام القديم العالم بن الفاصل هى الخطوة هذه الدولة.إن فح$

 سياسة وحدد الناس عقول أنجاه غير قد الجديدة المقيدة اء:ناق ذلأن

 التوازن عل الهانناة عن نهائياً الرومانية الإمبراطورية تكف ولم حكامهم.

 لإجراء الكاملة النتأج فإن ولذا ثيودوسيوس، عهد فى إلا ثى والو المسيى بن

 لم إن ، البب لذا الآونة. تلك ق الا الظهور ى تأخذ لم الثورى قسطنطين

 واة من يتخذ أن يديك بين نضمه التى البحث لمذا يجوزحتاً ، لغيره ين

. بداية نقطة المسيحية الدولة مؤسس الكبير ثيودوسيوس
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 والصور التخطيطية احمرائط من الغرض أن ك نذ أن علينا وجب وريما

 تأة ف القارى' وسيجد. والإنارة التوضيح هو الكتاب يحتويها الى

 أوائل فى لفن المصورة والراجع التاريخية الأطالس بمض إلى إحالات الراجع

. الوسى المصور

 من بذه ما عل باينز المالمن.ه. للأستاذ شكرى عن أعر أن وأود

 ودوارد ا.ل. المتر الكتاب،وإلى هذا تأليف فأثنًاء ى ش.ر وتشجيع مساعدة

 مايرز ل. ن. والمسرج. بيرى والمسرد. جب ه.ا.ر. الملامة والأستاذ

 مطبعة عل القأمن وإلى ، قيمة واقتراحات نفيس نقد من قدموه ما عل

. صدورم وسعة أخلاقهم كوم لقاء كلارندون

 .ل.ب.م سنت ه.
&

١٩٣٥ اغطس


